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  بيان المديرة العامة 
  لمنظمة الصحة العالمية

  
. فالبينات العلمية مافتئت تتزايد يوماً بعد يـوم       . لقد شهد العام الماضي نقطة تحول في النقاش الدائر حول تغير المناخ           

  . وآثار ذلك محسوسة بالفعل والأنشطة البشرية هي السبب الأساسي لهذا التغير، آخذ في التغيروالمناخ
  

 كي تلفت اهتمام واضعي الـسياسات إلـى       هذا العام  وقد اختارت المنظمة تغير المناخ موضوعاً ليوم الصحة العالمي        
مناخ أصبح أمراً لا ريب فيه لايزال بالإمكـان         وفي حين أن تغير ال    . بعض البينات الدامغة المتأتية من قطاع الصحة      

كما أن وضع آثار تغير المناخ على الصحة في الحسبان يمكـن  . التخفيف من عواقبه، وخصوصاً بالنسبة إلى الصحة  
  .أن يساعد القادة السياسيين على التحرك العاجل على النحو الملائم

  
  .غير المناخ يهدد الصحة بطرق أساسية وهو أن ت،والهاجس الأساسي في هذا الصدد محدد بدقة

  
، كزيادة حدوث الأعاصير    الشديدة الجوية   الظواهروسوف يحدث احترار كوكب الأرض بصورة تدريجية ولكن آثار          

ومن شأن كلتا النزعتين أن تؤثر علـى        . ، ستكون فجائية وذات وقع شديد     الحروالفيضانات ونوبات الجفاف وموجات     
  .الهـواء والمـاء والغـذاء والمـأوى والـسلامة مـن المـرض             : حة الأساسـية، أي   بعض من أكثر محددات الص    

  
ويتفق العلماء على أن البلدان     . وعلى الرغم من أن تغير المناخ ظاهرة عالمية فإن عواقبه لن تكون موزعة بالتساوي             

  .النامية والدول الجزرية الصغيرة ستكون أول المتضررين وأشدهم تضرراً
  

  .ة خمس عواقب رئيسية تترتب على تغير المناخ بالنسبة إلى الصحةوقد حددت المنظم
  

ويمكن أن يتضرر الأمن الغذائي من جـراء ارتفـاع      . أولاً، يعد قطاع الزراعة قطاعاً بالغ الحساسية للتقلبية المناخية        
تغذية حـادة بوجـه     ومن المتوقع أن تكون زيادة سوء ال      . درجات الحرارة وازدياد تواتر نوبات الجفاف والفيضانات      

خاص في البلدان التي توجد فيها أعداد غفيرة من السكان الذين يعتمدون على زراعة الكفاف المعتمدة على المطر في                   
ويتسبب بالفعل سوء التغذية، الذي كثيراً ما ينجم عن نوبات الجفاف الدورية، في ما يقدر عدده بثلاثة ملايـين                   . الري

  .ونصف مليون وفاة سنوياً
  
 المزيد من الوفيات والإصـابات المحتملـة مـن جـراء             حدوث  يعني الشديدة الجوية   الظواهرنياً، إن ازدياد تواتر     ثا

وبالإضافة إلى ذلك قد تعقب الفيضانات فاشيات أمراض مثل الكوليرا، وخـصوصاً عنـدما              . العواصف والفيضانات 
والفيضانات بالفعل من أكثر أشكال الكـوارث       وتُعد العواصف   . تتضرر خدمات المياه والإصحاح أو تتعرض للدمار      

  .الطبيعية تواتراً وفتكاً بالأرواح
  

ثالثاً، إن ندرة المياه، وهي الضرورية للتصحح، وزيادتها على الحد بفعل زيادة تواتر وغزارة سقوط المطر يمكن لكل 
ويحتل مرض الإسـهال    . ملوثةمنهما أن يزيد عبء مرض الإسهال، الذي ينتشر عن طريق الغذاء الملوث والمياه ال             

المرتبة الثانية بالفعل بين أهم الأمراض المعدية التي تتسبب في وفاة الأطفال، كما أنه يتسبب في ما مجموعـه نحـو          
  . مليون وفاة سنويا١,٨ً

  
اضة ، قد تؤدي رأساً إلى زيادة معدلات المر       في المناطق الحضرية  " البقع الحارة "رابعاً، إن موجات الحر، وخصوصاً      

وبصرف النظر عـن موجـات      . والوفيات، ولاسيما في صفوف المسنين المصابين بأمراض قلبية وعائية أو تنفسية          
 وبداية موسم الطلع مبكراً، بما يسهم في        يالأوزون الأرض مستوى  الحر، قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة         

  .حدوث نوبات الربو
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 للحشرات الناقلـة   هطول الأمطار إلى تغيير التوزع الجغرافي        وأنماطت الحرارة    يتوقع أن يؤدي تغير درجا     وأخيراً،
ما يخص الـصحة     التي تنشر الأمراض المعدية، ومن بينها الملاريا وحمى الضنك اللتان تثيران أعظم الهواجس في             

  .العمومية
  

كزة إلى حد كبير في العـالم        ومتمر بالفعل ضخمة   تغير المناخ يمكن أن يؤثر على مشاكل صحية       وخلاصة القول إن    
  .النامي وتصعب مكافحتها

  
 أُعلن في هذا اليوم، يوم الصحة العالمي، أن منظمة الصحة العالمية ستضاعف جهودها الرامية إلى التـصدي                  وإنني

المنظمة تعكف مع شركائها على إعداد برنامج بحوث للحصول على تقديرات أفضل لنطاق وطبيعة              ف. لهذه التحديات 
وتدرك المنظمة الحاجة الملحة لدعم البلدان في       .  وتحديد استراتيجيات ووسائل صون الصحة     الصحة للمخاطر تعرض  

خـدمات  الولا ريب في أن تحسين الترصد والتنبؤ وتقوية         . مجال تصميم الخطوات اللازمة للتعامل مع هذه الأوضاع       
  .الصحية الأساسية من شأنهما حماية الصحة وصونها

  
وفي الختام فإن قلقهم قـد يـدفع        .  أيضاً إلى الاطلاع على جميع المعلومات عن القضايا الصحية         اجةبحوالمواطنون  

  . السياسات إلى اتخاذ الإجراءات الصحيحة على وجه السرعةبواضعي
  
  

  الدكتورة مارغريت تشان
  المديرة العامة 

  منظمة الصحة العالمية
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  ملخص
  

  رض محددات الصحة الأساسية للخطرتغير المناخ يع
  

 الآن على أن حرارة كوكب الأرض آخذة في الارتفاع بسبب انبعاثـات غـازات الدفيئـة                 هناك إجماع واسع النطاق   
ومن الواضح أيضاً أن الاتجاهات التي تسود استخدام الطاقة والتنمية والزيادة السكانية            . الأنشطة البشرية الناجمة عن   

  .غيرات مناخية مستمرة وأكثر وخامةستؤدي إلى حدوث ت
  

 الهواء والماء النقيين وكميـات الغـذاء        أي ،وستؤثر التغيرات المناخية حتماً في المتطلبات الأساسية لصون الصحة        
 نسمة لأسباب تُعزى إلى تلوث الهواء فـي         ٨٠٠ ٠٠٠ نحووفي كل عام يقضي الموت على       . الملائمالكافية والمأوى   

 عن انعدام فرص الحصول على إمدادات المياه النقيـة           أساساً جراء الإسهال الناجم  من  ون نسمة   ملي ١‚٨المدن وعلى   
 في حين يتوفى ثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة بسبب سـوء التغذيـة              ئل الإصحاح وسوء النظافة الشخصية    ووسا

 وزيـادة   احترار المناخ تفاع  جدال في أن ار    ولا.  نسمة نتيجة حدوث كوارث طبيعية     ٦٠ ٠٠٠ويغيب الموت حوالى    
 هما من الأمور التي تهدد بارتفاع مستويات بعض الملوثات في الهواء وزيادة سراية الأمراض بواسطة تلـوث                  هتقلب

الأحـوال الجويـة     أخطار   زيادة أقل البلدان نمواً، و     من  وبالإضرار بالإنتاج الزراعي في بعض     ،المياه وتلوث الغذاء  
  .الشديدة

  
والكثير من الأمـراض الفتاكـة      . المعديةلمناخ أيضاً مشكلات جديدة في ما يتعلق بمكافحة الأمراض          ويطرح تغير ا  

 ومنها الكوليرا وأمراض الإسهال وكـذلك       وسقوط الأمطار، الهامة شديد الحساسية للمناخ من حيث درجات الحرارة         
رى القول إن تغير المناخ يهدد بإبطـاء        وقصا. الضنك وسائر العداوى المحمولة بالنواقل    وحمى   أمراض مثل الملاريا  

 في مكافحة كثير من تلك الأمراض بل إنـه يهـدد   على نطاق العالم الصحة العمومية دوائروتيرة التقدم الذي تحرزه    
  .أيضاً بوقف ذلك التقدم أو تراجعه

  
 ـ       الأمد الطويل غير أن أعظم الآثار الصحية قد لا تنجم، في           وارث الطبيعيـة أو    ، عن وقوع صدمات حادة مثـل الك

الأوبئة، بل عن التصاعد التدريجي للضغوط على النُظم الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية التي ترفد الصحة، وهـي                
ومن تلك الضغوط التدريجية شُح المياه العذبة والتغيرات الموسمية         . نُظم مجهدة فعلاً في كثير من أنحاء العالم النامي        

ومـن المحتمـل أن     . سطح البحـر   وارتفاع مستويات    الإنتاج الغذائي على الصعيد الإقليمي    التي تطرأ عليها، وتدني     
 مخـاطر نـشوب القلاقـل       ، وأن تزيـد    النـزوح والهجـرة    إلـى  جميع هذه التغيرات المجموعات السكانية       تضطر

  .والاضطرابات الأهلية
  

  الدرجةكل الفئات السكانية معرضة للخطر مع اختلاف في 
  

خ سيؤثر في جميع الفئات السكانية غير أن المخاطر الصحية الأولية قد تختلف اختلافاً كبيراً من فئة إلى                  إن تغير المنا  
 الـدول الجزريـة     فـسكان . أخرى وذلك يتوقف على الأماكن التي يعيش فيها الناس وعلى الطريقة التي يعيشون بها             

 للمخاطر على نحو    ناطق الجبلية والقطبية معرضون    والم الضخمة والمدن   لصغيرة والمناطق الساحلية الأخرى   النامية ا 
  .خاص وبطرق مختلفة

  
 بين المسنين وبين أولئك الذين يعانون من عاهات         أوخمأما الآثار الصحية الناجمة عن هذه الأوضاع فيتوقع أن تكون           

ا الأطفال والفقراء،   والفئتان اللتان من المرجح أن تحملا معظم عبء المرض الناجم عن هذا الوضع هم             . أو من أسقام  
وأهم الأمراض الأكثر حساسية لتغير المناخ، وهي الإسهال والأمراض المحمولـة بالنواقـل مثـل               . ولاسيما النساء 

  . الفقراء بين الأطفال تبلغ أوج خطورتهاالملاريا والعداوى المرتبطة بنقص التغذية، 
  

ظـاهرة  إلى جانب    ،ومن شأن استمرار تغير المناخ    . تومن مصلحتنا، جميعاً، أن نجابه المخاطر الصحية حيثما وقع        
ومن المستبعد أن تظـل المـشكلات       .  أن يزيد من صعوبة احتواء الأمراض المعدية ضمن نطاقاتها الراهنة          ،العولمة

وعليه فإن تحسين   . الصحية الناجمة عن نزوح السكان وهجرتهم وعن النزاعات والصراعات حبيسة الحدود الوطنية           
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 على نحو أسـرع وأكثـر       على الصعيد الدولي  لصحية لجميع الفئات السكانية، فضلاً عن ترصد الأمراض         الأوضاع ا 
  .في العالمفعالية، يشكل مساهمة حيوية في أمن الصحة العمومية 

  
  التي تقوم عليها الاستراتيجيات المعنية بتغير المناخ" الركيزة"صون صحة الإنسان هو 

  
     والأهم من هذا هو أنه يعـرض للخطـر صـون            .ر المناخ مجرد قضية بيئية أو تنموية      لم يعد من الجائز اعتبار تغي 

وعليه فإن تقديراً أكبر للأبعاد ذات الصلة بصحة الإنسان في تغير المناخ هو أمـر               . وتحسين صحة الإنسان وعافيته   
  .اركة فعالة أو لاستنهاض الناس وحثهم على المش تنمويةضروري سواء بالنسبة إلى وضع سياسة

  
 وتتمتع الدوائر.  أن يكون عنصراً محورياً في عملية التكيف مع تغير المناخ        من تعزيز خدمات الصحة العمومية لابد    و

خبرة وافية في ما يتعلق بحماية الناس من الأخطار الحساسة لتغير المنـاخ، كمـا أن هنـاك                  بالصحية الدولية بالفعل    
ومـن  . ت نجاعتها يمكن اللجوء إليها للتصدي لأكثر تلك الأخطار إلحاحاً         تدخلات صحية عالية المردود وأثبت    بالفعل  

كما أن من شأنه، إذا ما اقترن بأسـلوب         . شأن توسيع نطاق التغطية بالتدخلات المتاحة أن يحسن الصحة بشكل كبير          
  .، أن يحد من سرعة التأثر بالتغيرات المناخية وهي تظهر للعيان في المستقبلللمستقبلالتخطيط 

  
 تجعل مـن    وطول أمدها  واستمرارها   غير المتساوي واتساع انتشارها   والمخاطر الصحية من حيث اختلاف توزيعها       

 مما يدعو إلى قيام شراكات على نحو لم يعهد من ،التغيرات المناخية تحدياً عالمياً بكل ما تحمله هذه العبارة من معنى
 وقطـاع الـصحة   من الأفراد   :  جميع فئات المجتمع   قبلاءات من   وتقتضي الاستجابة الفعالة في هذا الصدد إجر      . قبل

 جميع الفئات السكانية التـي تتحمـل        تقاسمكما أن الاستجابة العادلة والفعالة ستقتضي       . والمجتمع والقيادات السياسية  
وتعزيـز أمـن    أعظم أوزار تغير المناخ والفئات السكانية الأسرع تأثراً به المسؤوليات المنوطة بها من أجل صون                

  .في العالمالصحة العمومية 
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  المخاطر المحدقة
  
  الماضي والمستقبل:  تغير المناخ-١
  

فكوكب الأرض تزداد حرارته تدريجياً والسبب الرئيسي لذلك هو         . لقد أصبحت الحقائق الأساسية راسخة بقوة الآن      
وإذا استمرت الأنماط الحالية لاستعمال الوقـود الأحفـوري         . البشريةانبعاثات غازات الدفيئة التي تطلقها الأنشطة       

والتنمية والزيادة السكانية سيحدث تغير مستمر في المناخ له آثار خطيرة على البيئة وبالتالي على حياة الإنـسان                  
  .وصحته

  
يها الزيادات الطارئة علـى      إن احترار المناخ العالمي أصبح حقيقة مفروغ منها وتدل عل          .تغير المناخ أمر واقع الآن    

المتوسط العالمي لدرجات حرارة الهواء والمحيطات، وانتشار ذوبان الثلج والجليد على نطاق واسع وارتفاع المتوسط               
 ٢٠٠٦ إلـى    ١٩٩٥وهناك إحدى عشرة سنة من السنوات الاثنتي عشرة الممتدة مـن            . العالمي لمستوى سطح البحر   

  .١٨٥٠ الحرارة السطحية في العالم منذ عام  سجل درجاتحتراراً فيصنفت ضمن أكثر اثنتي عشرة سنة ا
  

 درجـة   ٠‚٧٥ زادت درجة حرارة كوكب الأرض بمقـدار         .الاحترار العالمي تسارعت وتيرته في السنوات الأخيرة      
 ومع ذلك فإن معدل الزيادة خـلال الـسنوات الخمـس          ). أ١انظر الشكل   (ائة عام الماضية    سلسيوس تقريباً خلال الم   

وهذا الارتفاع في درجات الحرارة واسـع  .  سلسيوس في العقد الواحد٠‚١٨والعشرين الماضية أعلى بكثير حيث بلغ       
  .الانتشار في جميع أنحاء كوكب الأرض، كما أن احترار اليابسة أسرع من احترار المحيطات

  
 لقـد   .اط الهطول آخذة في التغيـر     مستويات سطح البحر آخذة في الارتفاع والكتل الجليدية آخذة في الذوبان وأنم           

تسارع ارتفاع مستويات سطح البحر خلال العقد الفائت بوتيرة أعلى من وتيرة ارتفاعها على مدى السنوات الثلاثـين                  
 ٢٠٠٥ و ١٩٠٠وبين عامي   . الماضية وقد حدث في المتوسط تقلص عالمي في الكتل الجليدية الجبلية والغطاء الثلجي            

ة في الأجزاء الشرقية من أمريكا الشمالية والجنوبية وشرقي أوروبا وشـرقي آسـيا وآسـيا                زاد الهطول زيادة كبير   
أمـا  . الوسطى ولكنه انخفض في مناطق السهل الأفريقي وشرق المتوسط والجنوب الأفريقي وأجزاء من جنوب آسيا              

  .لسبعينات من القرن العشرينعلى النطاق العالمي فمن المرجح أن تكون المساحة التي طالها الجفاف قد اتسعت منذ ا
  

 يعتقد أن موجات الحرارة أصبحت أكثر تواتراً في معظـم منـاطق   . متغيرة التواتر والشدة  الشديدةالظواهر الجوية   
 ظل مستوى سـطح البحـر       ١٩٧٥اليابسة وأن ظواهر الهطول الغزير قد ازدادت في معظم المناطق، وأنه منذ عام              

أيضاً بعض البينات التي تدل على ازدياد شـدة نـشاط الأعاصـير المداريـة منـذ                 وهناك  . يرتفع على نطاق العالم   
  .١٩٧٠ عام
  

  ارتفاع درجة الحرارة في العالم): أ(١الشكل 
 إلـى   ١٨٥٠التغيرات الطارئة على المتوسط السنوي والعقدي لدرجات الحرارة في العالم خلال الفتـرة مـن عـام                  

  .سنوات الخمس والعشرين والخمسين والمائة والمائة والخمسين الماضية مع بيان الاتجاهات الخطية لل٢٠٠٥ عام
  
  

  ١٩٩٠ إلى عام ١٩٦١من عام ) بدرجات سلسيوس(الفرق 
  

  الاستواء العقدي  المتوسط السنوي
    نطاقات الشك العظمى والصغرى

  ) سلسيوس في العقد٠‚٠٧٦( سنة ١٠٠  ) سلسيوس في العقد٠‚٠٤٣( سنة ١٥٠
  ) سلسيوس في العقد٠‚١٨٧( سنة ٢٥  ) سلسيوس في العقد٠‚١٢٨( سنة ٥٠

  
  ٢أُعد الشكل على أساس البيانات المأخوذة من مركز هادلي للبحوث بالمملكة المتحدة: المصدر
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 من المرجح إلى حد بعيد أن       .أصابع الاتهام تشير الآن إلى الأنشطة البشرية باعتبارها السبب الرئيسي لتغير المناخ           
ة الملحوظة في درجات الحرارة منذ منتصف القرن العشرين ناجم عن تركزات غـازات الدفيئـة التـي                  معظم الزياد 

وقـد ازدادت مـستويات   . تطلقها الأنشطة البشرية، ولاسيما ثاني أكسيد الكربون المنبعث من حرق الوقود الأحفوري    
 في المليون في عصر ما قبل الصناعة         جزءاً ٢٨٠ثاني أكسيد الكربون بفعل زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون من           

  . جزءاً في المليون٣٧٩إلى 
  

عدة أمتار  يمكن أن يرتفع مستوى سطح البحر .الاحترار المستمر يمكن أن يتسبب في آثار فجائية أو آثار لا راد لها         
 ـ. بسبب ذوبان الجليد في المناطق القطبية، وهو الأمر الذي يفضي إلى غمر المناطق المنخفضة              ن أن يتـسبب    ويمك

جفاف حوض نهر الأمازون واحتراقه واحترار المستنقعات في إطلاق مقادير كبيرة من غازات الدفيئة فيتسارع تغير                
  .المناخ أكثر فأكثر

  
 وحتى إذا أمكـن وقـف   .تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية سيستمر خلال العقود القليلة القادمة على الأقـل      

.  درجة سلسيوس في هذا القرن ٠‚٦ة على الفور فمن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بمقدار           انبعاثات غازات الدفيئ  
وتشير التوقعات إلـى    ). ب١انظر الشكل   (بيد أن مسارات التنمية التي يختارها العالم لها تأثير قوي على هذه الزيادة              
سـترتفع درجـات الحـرارة بمقـدار        دام  أنه إذا كان العالم يعطي أولوية كبيرة لاستعمال الطاقة على نحـو مـست             

وتشير التوقعات إلى أنه إذا كان تركيـز المجتمعـات علـى            ).  سلسيوس ٢‚٩-١‚١: النطاق المرجح (سلسيوس   ١‚٨
، مـع زيـادة احتماليـة حـدوث     ) سلسيوس٦‚٤-٢‚٤( سلسيوس ٤‚٠الاستدامة أقل سترتفع درجات الحرارة بمقدار     

  ١.تأثيرات فجائية أو لا راد لها
  

  .٢١الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة العالمية في القرن ): ب(١كل الش
في سيناريوهات تنمويـة مختـارة، مـن        ) ١٩٩٩-١٩٨٠بالنسبة إلى الفترة    (التغيرات المقدرة في درجات الحرارة      

والخط . (B1)قليمي   إلى زيادة الاهتمام بحماية البيئة والتكامل الإ       (A2)التركيز الأقل على التنمية المستدامة والتعاون       
  .٢٠٠٠البرتقالي اللون يمثل التقدير الذي يفترض تثبيت تركزات غازات الدفيئة عند مستويات عام 

  
  

  )سلسيوس( العالمي يالاحترار السطح
  
  

A2 
A1B 

B1 
  ٢٠٠٠تثبيت التركزات عند مستويات عام 

  القرن العشرون
  
  

  السنة
  

  ١ ٢٠٠٧، المناخالفريق الحكومي الدولي المعني بتغير :المصدر
  
  
   المناخ وأثره في أُسس الصحة-٢
  

الهـواء  : إن تغير المناخ سيؤثر تأثيراً سيئاً للغاية على بعض من أهم المحددات الأساسية للصحة الجيـدة، وهـي                 
والمناخ العالمي الآن يتغيـر بـوتيرة       . النظيف والمياه النقية والغذاء الكافي والمأوى الملائم والسلامة من المرض         

.  أي وقت مضى في تاريخ الحضارة الإنسانية وكثير من آثاره على الصحة محـسوس بـشدة الآن                  في سرع منها أ
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والبلدان النامية هي المعرضة لأشد المخاطر بما لذلك من آثار سلبية على تحقيق المرامي الإنمائية للألفية المتعلقة                 
  .بالصحة وعلى الإنصاف في مجال الصحة

  
درجات الحرارة تُسهم بشكل مباشر في الوفيات        إن   .الشديدة وتلوث الهواء خطر على الصحة     درجات حرارة الهواء    

كما أن ارتفـاع درجـات      . الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية وأمراض الجهاز التنفسي، وخصوصاً بين المسنين          
مراض القلبية الوعائية وأمـراض     الحرارة يزيد مستويات الأوزون وغيره من ملوثات الهواء التي تتسبب في تفاقم الأ            

  .الجهاز التنفسي والطلع وغيره من المستأرجات الهوائية التي تحدث الربو
  

 إن الهطول أصبح أكثر تقلبية مع زيـادة         .الفيضانات ونوبات الجفاف والمياه الملوثة تزيد مخاطر الإصابة بالمرض        
ت ذاته فإن ارتفاع درجات الحرارة يسرع تبخر المياه         وفي الوق . تواتر وشدة الفيضانات ونوبات الجفاف على السواء      

ونقص المياه العذبة يضر بالتصحح، ممـا       . السطحية وذوبان الكتل الجليدية التي توفر المياه العذبة لكثير من السكان          
 المياه  وتؤدي زيادة . وفي الحالات الشديدة تتسبب ندرة المياه في الجفاف والمجاعات        . يزيد معدلات الإصابة بالإسهال   

الفرصة لتكاثر الحشرات التي تنقل الأمـراض،       على الحد، في شكل فيضانات، إلى تلوث إمدادات المياه العذبة وتتيح            
  .مثل البعوض

  
 من المقدر أن يتسبب ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط          .التأثيرات المناخية في الزراعة تهدد بزيادة سوء التغذية       

ة المحاصيل في كثير من البلدان النامية، وهو الأمر الذي يؤدي إلـى الـضغط علـى                 سقوط المطر إلى انخفاض غل    
التي لا تحصل على دخل يكفي لشراء   وفيما يتعلق بالمجموعات التي تعتمد على زراعة الكفاف أو           ٣.إمدادات الأغذية 

ويـؤدي سـوء التغذيـة      . الغذاء من المتوقع أن يتسبب هذا الوضع مباشرة في انتشار سوء التغذية على نطاق أوسع              
  .ونقص التغذية بدورهما إلى اشتداد كثير من الأمراض المعدية، وخصوصاً بين الأطفال

  
 ستؤدي الزيادات المتوقعة في تواتر وشـدة        .المناخ الأكثر تطرفاً وتقلباً يمكن أن يدمر المنازل والمجتمعات والحياة         

بية وغير ذلك من الخدمات الضرورية، مما يؤثر بوجه خاص   والعواصف إلى تدمير المنازل والمرافق الط     الفيضانات  
وسيجنح الارتفاع التدريجي في مستوى سطح البحر، وخصوصاً        . على سكان الأحياء الفقيرة وسائر السكان المهمشين      

ر وسيضطر السكان غي  . عندما يجتمع مع اشتداد المد العاصفي، إلى التسبب في زيادة تواتر وشدة الفيضانات الساحلية             
المحميين، بفعل ما ينجم عن ذلك من دمار للمنازل والمجتمعات، إلى البحث في خاتمة المطاف عن أرض آمنة، مما                   

  .يزيد غالباً الضغوط البيئية والاجتماعية في مواقعهم الجديدة
  

 التي تنقلهـا   إن كثيراً من أهم الأمراض الفتاكة.تغير المناخ يجلب مشاكل جديدة في مجال مكافحة الأمراض المعدية     
ويهـدد تغيـر    . الشديدةالمياه والأغذية الملوثة وكذلك الحشرات شديدة الحساسية للظروف المناخية والأحوال الجوية            

  .المناخ بإبطاء التقدم الحالي في مكافحة العديد من هذه الأمراض المعدية أو بوقف هذا التقدم أو عكس اتجاهه
  

ثيرات ضارة ولكن من المقدر إجمالاً أن تفوق الأضـرار اللاحقـة بالـصحة              تأثيرات تغير المناخ لن تكون كلها تأ      
فأ بالنفع على بعض السكان، بما في ذلك خفض معدلات المراضة والوفاة في             د من المتوقع أن يعود المناخ الأ      .فوائده

ع ذلك فإن تقـديرات     وم.  العليا الشمالية فصل الشتاء وزيادة إنتاج الغذاء المحلي، ولاسيما في مناطق خطوط العرض          
 إلى أن التأثيرات السلبية لتغير      ٥ والفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ تشير       ٤كل من منظمة الصحة العالمية    

وعلاوة على  ). ١انظر الإطار   (المناخ على الصحة أكبر ومؤيدة ببينات أقوى من تلك التي تشير إلى الفوائد المحتملة               
سلبية في المجموعات السكانية الفقيرة ذات الإمكانات الصحية الضعيفة بالفعل، ومن ثم فإنهـا              ذلك تتركز التأثيرات ال   

  .ستؤدي إلى توسيع الفجوة بين الموسرين والمحرومين
  

صورة لمأوى في أنغولا، وصورة لحالة مصابة       : من اليمين . المناخ والطقس يؤثران على المحددات الأساسية للصحة      
وصورة للمياه العذبة في بنغلاديش، وصورة تبين توافر الغذاء في مالي، وصورة تبين نوعيـة               بالعدوى في كمبوديا،    

  .الهواء في الصين
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  حقائق وأرقام: تغير المناخ ومحددات الصحة: ١الإطار 
  

  إن الارتفاع المتطرف في درجات حرارة الهواء يمكن أن يودي بالأرواح مباشرة؛ وتشير التقديرات إلى وفاة                .الهواء
 وبحلول منتصف   ٦. ٢٠٠٣ التي شهدتها أوروبا في صيف عام        شديدة شخص إبان موجة الحرارة ال     ٧٠ ٠٠٠أكثر من   

 وبالإضافة إلى ذلك فإن ارتفاع درجات حرارة        ٧. هذه القاعدة لا الاستثناء    شديدةهذا القرن ستشكل درجات الحرارة ال     
. لأوزون الأرضية، وخصوصاً في المناطق الملوثة بالفعـل       الهواء سيزيد مستويات ملوثات الهواء الهامة، مثل طبقة ا        

 ويعـزى ذلـك فـي       ٨،٤، وفاة سنوياً  ٨٠٠ ٠٠٠لحضرية في نحو    وفي الوقت الحالي يتسبب تلوث هواء المناطق ا       
ومن شأن ارتفـاع    . الأساس إلى زيادة معدل الوفيات الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية وأمراض الجهاز التنفسي            

 سلسيوس فقط أن يزيد الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء     ١حرارة في مستويات الأوزون والجسيمات بمقدار       درجات ال 
  ٩. وفاة سنويا٢٠ً ٠٠٠في العالم بمقدار 

  
 إن التحولات الطارئة على أنماط سقوط المطر والتي تزيد معدلات تبخر وذوبان الكتل الجليدية، إذا اجتمعـت                  .المياه

مليار  ١‚٥ي والزيادة السكانية، يتوقع أن تزيد عدد من يعيشون في أحواض المياه المجهدة مائياً من مع النمو الاقتصاد
 وبحلول التسعينات   ١٠ .٢٠٥٠ مليارات شخص بحلول عام      ٦ مليارات و  ٣ إلى ما يتراوح بين      ١٩٩٠شخص في عام    

نوبات الجفاف الشديدة وفي زيادة متوسط من القرن الحادي والعشرين يمكن أن يتسبب تغير المناخ في مضاعفة تواتر 
 ويعـزى   ١١. مـرة  ٣٠ مرات و  ١٠حدتها ست مرات وزيادة المساحة الأرضية التي يصيبها الجفاف الشديد ما بين             

ومـن   ١٢،٤٪ تقريباً من عبء مرض الإسهال إلى انعدام الحصول على المياه المأمونة والإصـحاح المـأمون،               ٩٠
  .طر بفعل انخفاض إتاحة وموثوقية إمدادات المياه العذبةالمتوقع أن يتسع نطاق هذا الخ

  
  
  

 من المتوقع أن تنخفض غلة المحاصيل في كثير من المناطق المدارية النامية بسبب ارتفاع درجات الحـرارة                  .الغذاء
٪ ٥٠ يمكن أن تنخفض غلة المحاصيل المروية بـالمطر بنـسبة         وفي بعض البلدان الأفريقية     . وازدياد تقلبية الهطول  

 ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تفاقم عبء نقص التغذية في البلدان النامية، والـذي يتـسبب                  ١٣ .٢٠٢٠بحلول عام   
 وفاة سنوياً، إما بشكل مباشر عن طريق حالات العوز التغذوي وإما بشكل غير مباشر عن طريق زيادة       ٣‚٥حالياً في   

  ١٤.اوى الجهاز التنفسيالضعف في مواجهة أمراض مثل الملاريا والإسهال وعد
  

 من المقدر، بحلول منتصف هذا القرن، أن يتسبب تغير المناخ في زيادة تواتر العواصف الشديدة والهطـول                  .المأوى
وما لم تتحسن الحماية من هذا الخطر قد يضاعف ارتفاع مستوى سـطح البحـر               .  عدة مرات  وموجات الحر الغزير  

  مليون شخص سنويا١٠٠ً مرات إلى ما يربو على ١٠ الساحلية أكثر من أيضاً عدد الأشخاص المعرضين للفيضانات  
 وهذه الاتجاهات ستزيد كذلك أخطار الكوارث الطبيعية ذات الصلة بالأحوال الجويـة والتـي      ١٥ .٢٠٨٠بحلول عام   

 وقد تضطر الفيضانات ونوبات الجفاف      ١٦. شخص في التسعينات من القرن العشرين      ٦٠٠ ٠٠٠حصدت أرواح نحو    
المتكررة السكان إلى النزوح عن الأماكن التي يقطنونها، وهذا الأمر يرتبط، بدوره، بارتفاع مخاطر مجموعـة مـن                  

  .التأثيرات على الصحة، من الاضطرابات النفسية كالاكتئاب إلى الأمراض السارية وربما النزاعات المدنية
  

وط المطر وازدياد الرطوبة أمور تؤثر على انتقال         إن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط سق       .السلامة من المرض  
 فالأمراض التي تحملها النواقـل تقتـل حاليـاً أكثـر مـن              .الأمراض التي تحملها النواقل وبواسطة المياه والأغذية      

 وتشير الدراسات إلى أن تغير المنـاخ        ١٧. مليون نسمة  ١‚٨سنوياً، وأمراض الإسهال تقتل حالياً      مليون شخص    ١‚١
 ١٨ ،٢٠٣٠ مليون شخص بحلول عام ٩٠ يزيد عدد المعرضين لمخاطر الإصابة بالملاريا في أفريقيا بمقدار يمكن أن

وأن يزيد عدد المعرضين لمخاطر الإصابة بحمى الضنك بمقدار ملياري شخص بحلول الثمانينات من القرن الحادي                
  ١٩.والعشرين
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 والفيضانات ونوبات الجفاف    الحرلمناخ على موجات    التأثير المتزايد لتغير ا   ": الطبيعية" الكوارث   -٣
  والعواصف

  
وقـد  . ثمة زيادة سريعة في عدد الكوارث الطبيعية ذات الصلة بالأحوال الجوية التي يبلغ عنها على نطاق العـالم                 

لق  تع٢٠٠٧وفي عام . زادت البلاغات عن الكوارث الطبيعية أكثر من ثلاث مرات منذ الستينات من القرن العشرين
 نداء عاجلاً تم توجيهه من أجل المساعدة الإنسانية في الطوارئ بالفيضانات ونوبات ١٥من أصل " نداء عاجلاً "١٤

  ٢٠. مرات مقارنة بأي سنة سابقة٥الجفاف والعواصف، وهو ما يعني زيادة هذه النداءات 
  

ية في مناطق المخاطر الشديدة، ولكن قد       ومن بين أسباب زيادة عدد البلاغات عن الكوارث الطبيعية الزيادة السكان          
وقد شهدت العقود القليلة الماضية زيادة سريعة في        . يكون تغير المناخ أحد العوامل التي تسهم في هذا الوضع أيضاً          

في مدن البلدان النامية، مما وضع عدداً أكبر من السكان          عدد سكان السهول الفيضانية والمناطق الساحلية، وخصوصاً      
وفي الوقت ذاته عزز تغيـر المنـاخ احتماليـة حـدوث            .  الكوارث الطبيعية ذات الصلة بالأحوال الجوية      في طريق 
 في درجات الحرارة، وربما يكون قد أسهم في زيادة تواتر وشدة الهطول وتكثيف نشاط الأعاصـير                 شديدةارتفاعات  
  .الجوية والتي تحدق بصحة الإنسان وهذه الاتجاهات مجتمعة ستزيد الأخطار ذات الصلة بالأحوال ١.المدارية

  
 تظهر الدراسات المجراة في جميع أنحاء العالم أن ارتفاع درجات الحرارة عن مستوى محدد محلياً                .شديدةالحرارة ال 

 إلـى ارتفـاع     ٢٠٠٣وقد أدى فصل الصيف الطويل الذي شهدته أوروبا في عـام            . يتسبب في زيادة معدلات الوفاة    
وتـشير  . ياسية مما أسفر عن زيادة كبيرة في معدلات الوفاة، وخصوصاً بـين المـسنين             درجات الحرارة بصورة ق   

التقديرات إجمالاً إلى زيادة عدد الوفيات التي حدثت في غربي أوروبا إبان فصل الصيف الشديد هـذا علـى العـدد                     
اً وحدة بفعـل اسـتمرار       وستصبح هذه الظواهر أكثر تواتر     ٦. وفاة ٧٠ ٠٠٠المتوقع في هذا الوقت من السنة بمقدار        

 ومن المتوقع أن تـصبح درجـات        ٢١. على الصعيد العالمي   والزيادات المحتملة في تقلبية درجات الحرارة      الاحترار
 في أوروبا هي القاعدة لدرجات حرارة الصيف في أوروبا بحلول منتصف ٢٠٠٣الحرارة التي سجلت في صيف عام 

  ٧.القرن
  
  

، والتي أبلغت بهـا     ٢٠٠٧-١٩٧٥ة بالأحوال الجوية وعدد الضحايا في الفترة        عدد الكوارث ذات الصل   : ٢الشكل  
  .EM-DATقاعدة البيانات الدولية للكوارث، 

  
  

  )بالملايين(الضحايا 
  
  

  الضحايا
  الأحداث المبلغ عنها

  
  

  عدد الأحداث المبلغ عنها
  

  السنة
  ٢٤ .٢٠٠٨، EM-DAT: المصدر

  
  

لطفيفة في متوسط الهطول يمكن أن يكون لها أيضاً أثر كبير جداً على تطرف  التغييرات ا.الفيضانات ونوبات الجفاف
ظواهر سقوط المطر التي تتسبب إما في الفيضان وإما في الجفاف، وهما بالفعل أكثر أشكال الكوارث الطبيعية تواتراً                  

بشري على المناخ العالمي إلى     فعلى سبيل المثال تظهر الدراسات أن من المرجح أن يؤدي التأثير ال           . وإزهاقاً للأرواح 
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في إقليم الرياح الموسمية في     " الصيف الرطب جداً  "في المملكة المتحدة أو     " الشتاء الرطب جداً  "حدوث ما يعتبر الآن     
 وعلى الصعيد العالمي من المرجح أن       ٢٢.جنوب آسيا بوتيرة أكبر خمس مرات بحلول النصف الثاني من هذا القرن           

وتتـسبب  . ساحة التي يصيبها الجفاف مع حدوث آثار وخيمة بوجه خاص في الأرواح والصحة            يوسع تغير المناخ الم   
الفيضانات في حوادث الغرق وفي الإصابات الجسدية، وتزيد مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة بواسـطة الميـاه                

وعدد الفيضانات . ات الصحيةوالحشرات الناقلة والقوارض، وتدمر المنازل، وتعطل إمدادات الأدوية الأساسية والخدم     
التي يتم الإبلاغ عنها على نطاق العالم يرتفع بسرعة، بل بسرعة أكبر بكثير من تلك التي يرتفع بها عدد الكـوارث                     

. أما نوبات الجفاف فإنها تزيد مخاطر نقص الطعام وسوء التغذيـة          ). ٢انظر الشكل   (غير المتصلة بالأحوال الجوية     
  .تشار الأمراض بواسطة الأغذية والمياه الملوثةكما أنها تزيد مخاطر ان

  
  
  ]صورة [ 
  . ]الهطول الشديد أصبح أشيع في مناطق عديدة: فيضان في المملكة المتحدة[ 
  
  

 إن الرياح العاتية، ولاسيما تلك التي تهب على المناطق المدارية، تجلب معها المـوت والـدمار                 .العواصف المدارية 
ث زيادة ملحوظة في أعداد أعتى الأعاصير خلال العقود الأخيـرة، ومـن المـرجح أن                وهناك بينات تدل على حدو    

وتشير الدراسات إلى أن تضاعف مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، المتوقع حدوثه              . يستمر هذا الاتجاه  
بب فـي زيـادة     ٪ فقط في متوسط سرعة الأعاصير ولكنه سيتس       ٦ سنة، سيتسبب في زيادة مقدارها       ٨٠في غضون   

  ٢٣).٥الفئة (٪ في تواتر أوسع العواصف نطاقاً ٣٠٠مقدارها 
  
  
   تغير أنماط العدوى-٤
  

إن العداوى التي تحدث بسبب مسببات المرض التي تنقلها الحشرات تتأثر تأثراً شديداً بالظروف المناخيـة، مثـل                  
: هم الأمراض الفتاكة الحالية، ألا وهي     وتشمل هذه الأمراض بعضاً من أ     . درجات الحرارة وسقوط المطر والرطوبة    

الملاريا وحمى الضنك، وغير ذلك من العداوى التي تنقلها الحشرات، والإسهال الذي تنتقل عدواه أساساً بواسـطة                 
  .المياه الملوثة

  
لم تحمله   أهم مرض في العا    الأنوضيلة تُعد الملاريا التي ينقلها بعوض       .للمناخ أثر شديد على توزع الإصابة بالملاريا      

 ١٧.ومعظمهم من أطفال أفريقيـا الفقـراء      . وتحصد الملاريا أرواح مليون شخص سنوياً     . النواقل ويتسبب في الوفاة   
وللظروف المناخية أثر شديد على الملاريا؛ فهي لا تسري في ظل درجات الحرارة الباردة في المرتفعـات الـشاهقة                  

أما درجات الحرارة الدافئة    . افر مواقع التكاثر في المياه العذبة     وخطوط العرض القطبية، ويعتمد عدد البعوض على تو       
. ودرجات الرطوبة العالية وزيادة الأماكن التي يمكن أن تتجمع فيها المياه عموماً فإنها تساعد على سريان الملاريـا                 

 ـ                 ين الماضـية   وهناك بينات تدل على أن بعض المواقع في مرتفعات شرق أفريقيا شهدت على مدى الـسنوات الثلاث
اتجاهاً نحو الاحترار حسن الظروف المواتية للبعوض مما أدى إلى زيادة احتمالية سريان الملاريا وتفشي أوبئتها في                 

  ٢٥.مناطق المرتفعات
  

، (Aedes aegypti) إن حمى الضنك، التي ينقلها بعوض الزاعجة المـصرية  .معدل انتشار حمى الضنك يزداد بسرعة
وقد شهدت الحالات   . سرعة، وخصوصاً في المدن الواقعة في المناطق المدارية في البلدان النامية           ب تُعد مشكلة تتنامي  

زيادة هائلة خلال السنوات الأربعين الماضية، حيث إن التوسع الحضري العشوائي مع ركود المياه في أوعية القمامة                 
وللأسباب ذاتهـا   .  نواقل الملاريا والعداوى   هيأ أماكن ملائمة لتكاثر البعوض، كما أن حركة الناس والبضائع نشرت          

 وفي ظل عدم تغير المحددات الأخرى تشير        ٢٦.أصبح توزع الإصابة بحمى الضنك يعتمد اعتماداً شديداً على المناخ         
الدراسات إلى أن تغير المناخ يمكن أن يعرض ملياري شخص آخر للإصابة بحمى الضنك بحلول الثمانينـات مـن                   

  ١٩).٣انظر الشكل (رين القرن الحادي والعش
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  ]صورة [ 
، تنقل حمى الضنك وأمراض فيروسية أخـرى، وهـي شـديدة    (Aedes aegypti)أنثى بعوضة الزاعجة المصرية [ 

  . ]الحساسية للظروف المناخية
  

يـة   إن الفيروسات والجراثيم التي تنتقل بواسطة المياه والأغذ        .الإسهال مازال من أهم الأعراض التي تفتك بالأطفال       
الملوثة يمكن أن تتسبب في إصابة الأطفال بالإسهال الحاد الذي كثيراً ما يحصرهم في الحلقة المفرغة لسوء التغذيـة                   

ويمكن لارتفاع درجـات الحـرارة      . والاستعداد للإصابة بأمراض معدية أخرى، ويزهق أرواحهم في خاتمة المطاف         
وفي البلدان التي لا تتوافر فيها المياه الكافية ومرافق الإصحاح          . وزيادة المياه على الحد أو ندرتها انتقال هذا المرض        

فعلى سبيل المثال تزيد معدلات الإصابة بالإسهال فـي         . الملائمة يشيع أكثر فأكثر في ظل درجات الحرارة المرتفعة        
٪ إذا ٨بنسبة  مرات في فصل الصيف مقارنة بفصل الشتاء، حيث تزيد هذه المعدلات ٤ إلى ٣كل من ليما وبيرو من 

 ويمكن للفيضانات ومناسيب المياه المنخفضة أكثر من المعتـاد أن           ٢٧.زادت درجات الحرارة درجة سلسيوس واحدة     
ويهدد الاحترار وازدياد تقلبية  ٢٨. من جراء الإسهالوأن تزيد معدلات الاعتلال والوفاةتتسبب أيضاً في تلوث المياه، 

  .الهطول بزيادة عبء هذا المرض
  

 إن أي مرض تتسبب فيه الحشرات والحلزونات وسائر الحيوانات ذات الدم            . أمراض أخرى كثيرة ستتأثر أيضاً     هناك
فعلى سبيل المثال من المتوقع أن يوسع تغير المناخ إلى حد بعيد            . البارد أو تنقله أو تؤويه يمكن أن يتأثر بتغير المناخ         

 مليون شخص كمـا     ١‚١اض تتسبب مجتمعة في وفاة أكثر من         ونواقل الأمر  ٢٩.مساحة سريان البلهارسيا في الصين    
 ولن تقتصر الآثار بالنسبة     ١٧. مليون سنة من سنوات العمر المقضية مع التمتع بالصحة كل عام           ٤٩تتسبب في فقدان    

 إلـى   فعلى سبيل المثال من المتوقع أيضاً أن يؤدي تغير المناخ         . إلى الأمراض المعدية على المناطق المدارية النامية      
 بالـسلمونيلا تغير توزع أمراض مثل مرض لايم والتهاب الدماغ الذي ينقله القراد، وإلى زيادة معـدلات الإصـابة                  

  ٣١. وأمريكا الشمالية٣٠وغيرها من العداوى المنقولة بالأغذية في أوروبا
  

ض المعدية فـي مواقـع       عند ظهور الأمرا   .العداوى الجديدة وغير المألوفة تثقل كاهل الخدمات الصحية والاقتصاد        
 الخدمات الصحية فيها الخبرة اللازمة لمكافحة العداوى         لدى تكونجديدة لا يتمتع سكانها بالمناعة المضادة لها وقد لا          

فعندما تفشى مرض شيكونغونيا الذي ينقله البعـوض فـي          . وعلاجها فإن الآثار التي تخلفها يمكن أن تكون مأساوية        
 سكان، وتراجعت السياحة وهي أهم قطاع       ١٠ أصيب به واحد من بين كل        ٢٠٠٦-٢٠٠٥جزيرة رونيون في الفترة     
  .اقتصادي في هذه الجزيرة

  
  

  حمى الضنك مثالاً: تغير أنماط الأمراض المعدية: ٣الشكل 
والاتساع المقدر لتوزعها في ظـل زيـادة        ) الشكل العلوي  (١٩٩٠إن عرض توزع الإصابة بحمى الضنك في عام         

لا يفترض حدوث أي تغير فـي  ) الشكل السفلي( من القرن الحادي والعشرين     الثمانينات والرطوبة في    الحرارة والبلل 
وتبين الألوان الاحتمالات المقدرة لسريان حمى الضنك في كل       . المحددات غير المناخية لتوزع الإصابة بحمى الضنك      

  .موقع من المواقع
  
  

  مرتفعة
  منخفضة

  
  

  مرتفعة
  منخفضة

  
  ١٩ .٢٠٠٢، .Hales et alلشكلان على أساس البيانات المستمدة من دراسة أعد ا: المصدر
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  نقص المياه وسوء التغذية والنزوح والنزاعات: عوامل الإجهاد الطويلة الأمد  -٥
  

 تترتب أعظم المخاطر المحدقة بالصحة في الأمد الطويل على الكوارث الطبيعية ولا علـى أوبئـة الأمـراض                   قد لا 
 على التراكم البطيء للضغوط الواقعة على النظم الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية التـي تـدعم               ولكنها قد تترتب  

  .وهذه النظم تقع عليها ضغوط بالفعل، وخصوصاً في العالم النامي. الصحة
  

مناخ في  من المقدر أن يتسبب تغير ال.الإجهاد المائي المتزايد يعزز طائفة من مشاكل الصحة العمومية الطويلة الأمد       
. أنماط سقوط المطر وزيادة درجات الحرارة والبخر وتملح مصادر المياه بفعل ارتفاع مستوى سـطح البحـر                تغير  

 ذلك فإن المقدر أن يحدث على مدار القرن تراجع في إمدادات المياه المخزنة فـي الكتـل الجليديـة                    إلىوبالإضافة  
 الذين يحصلون على إمداداتهم من المياه الذائبة مـن النطاقـات            وسيحد ذلك من توافر المياه للسكان     . والغطاء الثلجي 

وفي كثير من المناطق ستحتل آثار تغير المنـاخ المرتبـة           . الجبلية الكبيرة، وهم يشكلون أكثر من سدس سكان العالم        
اه لأغراض الري   الأولى بين الإجهاد المائي الموجود سلفاً والضغوط المتنامية للزيادة السكانية، وكذلك استخراج المي            

  ١٣.والتلوث الناجم عن الأنشطة الزراعية والصناعية
  

أمور تشكل بالفعل العامل الرئيسي الذي يسهم في عـبء          . انعدام إمدادات المياه النقية والتصحح وضعف التصحح      
ويقتـضي  .  إن انخفاض إمدادات المياه وعدم انتظامها أكثر فأكثر لن يزيد هذا العـبء إلا تفاقمـاً                ٤.مرض الإسهال 

وتـدوير  . الإجهاد المائي كذلك استعمال مصادر مياه جديدة، بما في ذلك تدوير المياه المستعملة لأغراض الزراعـة               
المياه المستعملة يمكن، إذا لم تتم إدارته على نحو سليم، أن يسهل التعرض للملوثات الميكروبية والكيماويات، بما في                  

  ٣٢.ذلك مبيدات الآفات والأسمدة
  

 يعد سوء التغذية والأمراض ذات الصلة بـه حاليـاً           .غوط الواقعة على الزراعة تهدد بزيادة عبء سوء التغذية        الض
 مليون شخص سنوياً، ومعظمهم من أطفـال        ٣,٥ي بحياة   دأكبر عامل يسهم في عبء المرض العالمي، حيث إنه يو         

اعي في مناطق خطوط العرض القطبية الواقعة فـي          ومن المقدر أن يعزز تغير المناخ الإنتاج الزر        ١٤.البلدان النامية 
وهناك قلق خاص علـى منطقـة       . البلدان المتقدمة، ولكنه سيتسبب في خفضه في كثير من المناطق النامية المدارية           

 أبعد حد على زراعة الكفـاف وعلـى الزراعـة المرويـة             إلىأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يعتمد السكان        
ومن المقدر أن يتعرض عشرة ملايـين شـخص         . م إلا القليل من المال لشراء الأغذية المستوردة       بالمطر، وليس لديه  

   ١٣.آخر لمخاطر انعدام الأمن الغذائي وعواقب سوء التغذية على الصحة
  

 إن تغير المناخ، بتدميره النظم الإيكولوجية والزراعية وبإصابته . ويدمر الحيـاة للخطرنزوح السكان يعرض الصحة  
 الحـصول  إلـى  هجر مساكنهم سعياً إلىجتمعات المحلية  بالفيضانات، يمكن أن يضطر الناس في خاتمة المطاف          الم

ويرتبط النزوح القسري بطائفة من قضايا الصحة تشمل الانعزال الاجتماعي         . على مساكن جديدة وأسباب رزق جديدة     
. ية الاقتصادية وما يرتبط بذلك من مشاكل صحية       والاضطرابات النفسية، وفي حالات كثيرة تراجع المكانة الاجتماع       

وقد تسببت نوبة الجفاف التي حدثت في الآونة الأخيرة في أستراليا وكسرت الأرقام القياسية في أن هجرت أسر ريفية 
 فعندما تتجاوز الهجرة  .  المدن مما أحدث مجموعة من الآثار السلبية الاجتماعية والصحية         إلىكثيرة مزارعها وانتقلت    

 مثل الهجرة القسرية من الدول الجزرية الصغيرة المنخفضة يصعب التحول الاجتماعيأو الوطنية، / الحدود العرفية و
  . أن تكون الآثار في مجال الصحة أشدويرجح

  
 على  .التنافس على الموارد الطبيعية الآخذة في التضاؤل والتدهور يمكن أن يزيد مخاطر حدوث النزاعات والحروب              

ن أن معظم النزاعات لا يتعلق مباشرة بالموارد الطبيعية فإن إجهاد خدمات الـنظم الإيكولوجيـة يمكـن أن                   الرغم م 
لتنافس بين مجموعات من السكان على إمدادات المياه العذبة أو الأراضي الزراعية الخصبة على سـبيل                 ا إلىيفضي  
وهذا التنافس، إذا اجتمع مع عوامل من قبيل سوء الإدارة والخصومات العرقية، يمكـن أن يـؤجج التـوتر                   . المثال

  ٣٣. نزاعإلىفيتحول 
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  ] صورة [
  
 قد يؤدي إلى نقص الغذاء واحتمال نزوح السكان          وشدة زايد نوبات الجفاف تواتراً   ت:  في تشاد  إيريدمي للاجئين مخيم  [ 

  ]. المحلية والنزاعات بين المجتمعاتاتوزيادة التوتر
  

  للمخاطرالمعرضون 
  
   السكان المعرضون للمخاطر في المناطق السريعة التأثر-٦
  
 الـسكان   بالنسبة إلـى   تغير المناخ    علىالمترتبة   المخاطر الصحية    ولكن جميع مناطق العالم بتغير المناخ،       تتأثرس

فسكان الدول الجزرية الـصغيرة الناميـة وسـائر         .  أماكن إقامة السكان وطرق عيشهم     حسب اختلافاً كبيراً    تختلف
 ، عرضة لمخاطر تغيـر المنـاخ       والمناطق الجبلية والقطبية هم، من عدة نواحٍ       الضخمةالمناطق الساحلية والمدن    

  ١٣.بوجه خاص
  
عد  وي .لدول الجزرية الصغيرة النامية وسائر المناطق المنخفضة تحتل الصدارة بين المناطق المعرضة لتغير المناخ             ا

 جـراء تزايـد      لـديهم مـن     العمومية البنية التحتية للصحة  سكان هذه البلدان أكثر عرضة للموت والإصابة وتدمير         
 ويكـافح   ٣٤.ي الزراعية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر       والأراض موارد المياه ، وتملح   العاتيةالعواصف المدارية   

سيما سد حاجة   لا، و  الشخصية  من المياه العذبة لأغراض الإصحاح والنظافة      حاجتهالعديد من هذه الدول في سبيل سد        
الجزر النائية وسائر المناطق المعزولة حيث يعاني السكان من ارتفاع معدلات الإسهال والعوز التغذوي في فتـرات                 

  ٢٨.لجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارةا
  
سكان المدن، ولاسيما سكان المدن الضخمة في المناطق المدارية، عرضة لمجموعة من المخاطر الـصحية مثـل         و

رجات الحرارة على الصعيد  ويمكن أن يؤدي ارتفاع د.موجات الحر والفيضانات والأمراض المعدية وتلوث الهـواء     
 ١٢و درجـات    ٥ بـين   بما يتراوح   إلى ارتفاع درجات الحرارة    ، الحضرية "البقع الحارة "اهرة  العالمي، فضلاً عن ظ   

 وتزيد التغطيـة الواسـعة      ٣٦،٣٥. الأخطار الناجمة عن موجات الحر     يزيد من شأنه أن     سلسيوس، الأمر الذي  درجة  
 وتأثيرها فـي    الخاطفةانات   من مخاطر الفيض   الإسكان الصرف غير الملائم وتردي      ، إلى جانب   غير المنفذة  بالأسطح
عـد   النفايات تُ  وتصريف المياه النقية والإصحاح     بمرافق التغطية   نقصكما أن الكثافة السكانية العالية وكذلك       . الصحة

وعلاوة على  . مثل الإسهال وحمى الضنك   لحساسة للمناخ   ا الإصابة بالأمراض المعدية     مخاطرمن العوامل التي تزيد     
  ٣٧.الأحفوري إلى حرق الوقود يرجع جلها الهواء من تلوث مستويات عالية مدنال العديد من يشهدذلك 

  
وتغيـر  . سكان المناطق الجبلية أكثر تعرضاً لانعدام أمن الماء والفيضانات والانهيالات الأرضية والأمراض المعدية            

 انحـسار الكتـل  كما أن  ٣٨. الصحيةالمناخ في المناطق المرتفعة يمكن أن يتسبب في ظهور مجموعة من المشكلات      
 العذبة التـي    مياه الصيف  الأنهار من    عند مصبات الجليدية يهدد بحرمان سكان المناطق الجبلية والمناطق التي توجد          

في قيعان  البحيرات  " تضخم"ويزيد  . يمكن التعويل عليها في الاستخدام المنزلي والزراعة، وذلك من الصين إلى بيرو           
 البحيرات الجليدية، وتحدث هذه الفيضانات فجأة وقد تؤدي         انبجاسفيضانات تنجم عن     حدوث الجليدية مخاطر    الكتل

 ارتفـاع درجـات   يتسببوعلاوة على ذلك .  الأنهارعند مصباتإلى الإصابة والموت ودمار المجتمعات التي تسكن     
مناطق المرتفعة الـذين     مخاطر سراية الأمراض المحمولة بالنواقل، مثل الملاريا، بين سكان ال          في مضاعفة الحرارة  

  ٢٥. الأمراضتعوزهم المناعة ضد هذه
 

صحة السكان الأصليين في المناطق القطبية يمكن أن تتأثر على وجه الخصوص بالتغيرات الطارئة علـى درجـات                  
ية مناطق القطب ال من المتوقع أن يسفر ارتفاع درجات حرارة فصل الشتاء في            .الحرارة ومصادر الغذاء وسبل الرزق    

 ولكن من المـرجح     ٣٩.بالبرودةذات الصلة   الإصابات  الحد من    وفيات الشتاء المفرطة و    مالية عن خفض معدلات   الش
 بذوبان الثلج والجليد الذي من شأنه أن يـؤثر فـي توزيـع              القطبية التقليدي لسكان المناطق     الغذائيأن يتأثر النظام    

حياة البرية والأمراض المنقولة بالمياه والأمراض المحمولة        ال تشهدومن المتوقع أيضاً أن     . الصيد وإمكانيةالحيوانات  
 وربما، وهو الأهم، أن هذه التغيرات في البيئة الماديـة ستفـضي إلـى               ٤٠.أوسعبالنواقل توزيعاً موسمياً وجغرافياً     
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 من آثار  مع ما يصاحب ذلكوأسباب رزقهم،استحالة طرق العيش التقليدية، مما سيجبر السكان على تغيير سلوكياتهم       
  . المجتمعالنفسية وتماسكالصحة في 

  
  ] صورة [
  
مخاطر الأمراض المعدية فـي المنـاطق       وو،  فيضانات ساحلية في توفال   : اليسارفي اتجاه عقارب الساعة من أعلى       [ 

  ] .ا ونيبالاسكندنافي في الرزقع أسباب تقطُوالحضرية في سيراليون، 
 
   تغير المناخعلىة المترتبة ي الصحلمخاطرل تعرض الأطفال على مدى حياتهم -٧
  

 في غازات الدفيئة التي     تسهملاسيما أطفال البلدان الفقيرة، هم أقل الفئات السكانية التي          و أن الأطفال،     من رغمعلى ال 
 للمخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وسيتعرضـون         تعرضاً تغير المناخ فهم من أشد فئات المجتمع         تتسبب في 

  . تدهور البيئة الطبيعيةعلى المترتبةللعواقب الصحية لوقت طويل 
 

للمنـاخ هـي      الحـساسة   الأمـراض  إن أهم  .الأمراض الحساسة للمناخ تلقي بالفعل عبئاً ضخماً على صحة الطفل         
يقع البلدان النامية   وأغلبهم من    أو أقل،     سنوات ٥ البالغون من العمر     فالأطفال :الأمراض التي تصيب الأطفال الفقراء    

 ١٧. التغذية تقريباًبنقص الملاريا والإسهال، وكل أعباء الأمراض التي ترتبط عبء من ٪٩٠عليهم 
  

هذه الأمراض الرئيسية التي تصيب الأطفال شديدة الحساسية للتغيرات الطارئة على درجـات الحـرارة وهطـول                 
ن السكان الذين يعتمدون مباشرة على  أكثر ما تشيع بي بها التغذية والأمراض ذات الصلةنقص وتشيع مشاكل .الأمطار

 ومن ثم فإنهم سرعان ما يتأثرون تأثراً شـديداً         ، المروية بالمطر أو بين السكان ذوي الدخل المنخفض        زراعة الكفاف 
كما أن التوزيع الزماني والمكاني للملاريا يتأثر       . بارتفاع أسعار الأغذية عندما يقل الحصاد نتيجة الفيضانات والجفاف        

وقد تبين أن إسهال الأطفال في البلـدان الناميـة يـزداد            .  كبير بدرجات الحرارة والرطوبة وسقوط الأمطار      إلى حد 
) الأمر الذي تصعب معه النظافة الشخـصية ( ارتفاع درجات الحرارة أو عندما يقل توافر المياه      في ظل ازدياداً كبيراً   

 ). مصادر المياه العذبةالتي تلوث( الفيضانات وتحدث
  
بالصحة، ابتداء المتعلقة  التقدم نحو تحقيق جميع المرامي الإنمائية للألفية إن .غير المناخ يهدد بمضاعفة هذه الأعباءت

 من تعرض الأطفـال  يحدأن ينبغي ، المدقع والجوع  الفقر   القضاء على  وفيات الأطفال وصولاً إلى      تخفيض معدل من  
.  في هذا الصدد   ، وتغير المناخ يهدد بإثارة المزيد من العقبات       لمأمولمن ا وتيرة التقدم أبطأ    ومع ذلك فإن     .للأمراض

 الجوع فـي    السكان المعرضين لمخاطر   إلى زيادة نسبة     فعلى سبيل المثال تشير التوقعات إلى أن تغير المناخ سيؤدي         
  اللازمـة  يرتـداب ال ما لم تتخذ     ٤١.القرنالخمسينات من هذا     بحلول   ٪٧٢ و ٪٦٤  ما يتراوح بين    إلى ٪٣٤مالي من   
إلى أنماط سقوط الأمطار   ارتفاع درجات الحرارة وتغير       من المرجح أن يؤدي    ويقدر العديد من الدراسات أن    . للتكيف

لـسراية   وفي عدد أشهر التعـرض       ١٨أفريقيا الإصابة بالملاريا في     السكان المعرضين لمخاطر  زيادة كبيرة في عدد     
 . في الأطفال بصفة رئيسيةالناجم عن هذا الوضعض  الأمراء ومن المتوقع أن يؤثر عب٤٢.المرض

  
 تعرض الأطفال للمخـاطر     يشتد .الأطفال لا يملكون من القدرة على التأثير في قرارات التكيف والتخفيف إلا القليل            

 الحساسة للمناخ  من الأمراض    على نحو غير متناسب   ويرجع ذلك إلى أنهم يعانون      : الصحية المترتبة عن تغير المناخ    
علـى  وذلـك  . لأضرار المتراكمة التي يلحقها تغير المناخ بالبيئة الطبيعيـة  كونون عرضة لأمد طويل ل    لى أنهم سي  وإ

 عن انبعاثات غازات الدفيئة في الماضي والحاضر التي تتسبب حالياً في            مسؤولية قليلة  لا يتحملون إلا     الرغم من أنهم  
ذلك فإن مسؤولية حماية صحة الأطفال وتعزيزها       لو. الإطلاق أو لا يتحملون أي مسؤولية عن ذلك على          تغير المناخ 

القادة الوطنيين الـذين    لاً إلى   ومروراً بالمؤسسات التجارية ووص     المحلي  الآباء والمجتمع  بدءاً من ترجع إلى البالغين    
 . معهيتخذون القرارات بشأن التخفيف من تغير المناخ والتكيف
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  ] صورة [
 
   ].أشد المخاطر في الحاضر والمستقبل  لبعض منالأطفال عرضة: تايلند[ 
 
  ة يلأعباء الصحل  أكثرهم تحملاً همأشد الناس عرضة للمخاطر -٨
 

ت وإعصار كاترينا الذي أصـاب الولايـا   ٢٠٠٣ الحر التي حدثت في أوروبا في عام    موجة مثل   ،الكوارث الطبيعية 
 البلـدان    أكثـر  حتى في لطقس والمناخ،    با عة التأثر سريعلى أن الصحة    ، تبرهن   ٢٠٠٥المتحدة الأمريكية في عام     

ثقيلة التي تعاني بالفعل من أعباء      و الفئات السكانية     أفقر  بالنسبة إلى  تزداد بوجه خاص   هذه المخاطر    بيد أن . تقدماً
 ةذات الصل  من زيادة المخاطر     لحمايتهاتفتقر إلى نظم فعالة في مجال الصحة العمومية         الحساسة للمناخ و  لأمراض  ل

  .بتغير المناخ
  

إن معدل وفيات الأفراد من جـراء الإصـابة          .عبء الأمراض الحساسة للمناخ يكون أثقل وطأة على أفقر السكان         
 فـي البلـدان     على هذا المعدل   مرة   يزيد ثلاثمائة  ، على سبيل المثال،    المحمولة بالنواقل في البلدان النامية     بالأمراض
اض المحمولة بالنواقل تشيع أكثر في المناخات المدارية التي تسود العديد مـن              ويرجع ذلك إلى أن الأمر     ١٧.المتقدمة

تغطية الخدمات الصحية فـي     انخفاض  إلى انخفاض مستويات التنمية الاجتماعية الاقتصادية و      وكذلك  البلدان النامية،   
  .هذه المناطق

 
 يكـون   في البلدان الناميـة   و .ل أي مجتمع  المخاطر الصحية المرتبطة بالمناخ كثيراً ما تكون أشد على الفقراء داخ          

فئة ل الصحية أو غيرها من الخدمات الهامة أكثر عرضة          المأوى المناسب أو إلى الخدمات    ون إلى   ر الذين يفتق  السكان
الأمـراض  فـإن   وعلى سبيل المثال    . الأمراض المعدية و الفيضانات   مثل بالطقس والمناخ،    ذات الصلة من المخاطر   

 كثيراً ما تكون    ٤٥،وداء الفيلاريات  ٤٤لدودة الشصية  وا ٤٣البلهارسياتكداء   ،لماء والتربة والنواقل  المنقولة بواسطة ا  
لدان الغنيـة   البوتعرف  . الأدنى في أي موقع معين     بين السكان ذوي الوضعية الاجتماعية الاقتصادية        أشيع عدة مرات  

المتحدة الأمريكية كانت الفئـات الـسكانية ذات        إعصار كاترينا الذي أصاب الولايات       فعقب حدوث هذا النمط نفسه،   
  ٤٦.لفيضاناتمتوسط خطر تعرض المدارس المنخفضة الدخل ل أكثر تضرراً، وتضاعف الأدنى هيالدخل 

 
  ] صورة [
 
   ].السكان الأشد فقراً هم الأكثر عرضة لنوبات الجفاف وسائر عواقب تغير المناخ: شمال كينيا[ 
 

 فاقت معدلات   .ن النامية عرضة بوجه خاص للوفاة والمرض في أعقاب الكوارث الطبيعية          النساء والأطفال في البلدا   
 من  ١٤٠ ٠٠٠ بحياة   ، والتي أودت  ١٩٩١كوارث الأعاصير التي حدثت في بنغلاديش عام        الوفيات بين النساء أثناء     

ل دون سن العاشـرة بـست        وفاقت معدلات الوفيات بين الأطفا     ، بأربع مرات تقريباً معدلات وفيات الرجال      ،السكان
 العنف ويمكن أن تؤدي الكوارث الطبيعية أيضاً إلى زيادة المعاناة من            ٤٧.مرات معدلات وفيات البالغين من الرجال     

 الأحيان تأدية دور    أغلب اللائي يطلب منهن في      ٤٩،٤٨، لدى النساء  الصدماتما بعد    الإجهاد في  تواضطراباالمنزلي  
  . مزقتها الكوارث التي المحلية الكوارث وإعادة بناء المجتمعاتر إلى طبيعتها بعدإعادة الأمو في أنشطة رئيسي

 
 تقييم أشار   .ا بينهم م في مجال الصحة بين السكان وفي      الغبنتغير المناخ وأنماط التنمية ذات الصلة يهددان بتوسيع         

الاحترار الطفيف الذي حدث منـذ      أعدته منظمة الصحة العالمية عن عبء الأمراض الناجمة عن تغير المناخ إلى أن              
وأشـارت التقـديرات    . ٢٠٠٠ سنوياً في عام      الزائدة  من الوفيات  ١٥٠ ٠٠٠ما يزيد على    السبعينيات أسفر بالفعل ع   

البينـات  و ٤،٥٠.لأمراضشهدت أعظم عبء ل    مرات في المناطق التي      تزيد عدة أيضاً إلى أن التأثيرات للفرد الواحد       
 وإذا   هي بينات أضعف،   ،الناجمة عن الشتاء البارد   سيما انخفاض الوفيات    ، ولا تغير المناخ لصحية  الفوائد  تؤيد ال التي  

 في  البلدان المتقدمة القطبية من   ما وجدت هذه الفوائد فمن المتوقع أن تكون من نصيب السكان الذين يقطنون المناطق               
 الإسهام في    السكان الذين أسهموا أقل    تأثرعدم التناسب في     يوضح   رسماً بيانياً  ٤ الشكل   ويعرض ٥٠،٥.المقام الأول 
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التفاوت  تغير المناخ إلى توسيع      استمرارؤدي  يومن المرجح أن    .  للمخاطر الصحية  تعرضاًأكثر  تغير المناخ، ولكنهم    
  .وأفقرهم السكان  أغنى بينفي مجال الصحة حالياً

  
  

  . المترتبة في الصحةللآثارأكثر تعرضاً ة ولكنها  في انبعاثات غازات الدفيئقليل بقدر الأفقر تسهم البلدان :٤الشكل 
  

؛ ٢٠٠٢ أكسيد الكربون حتى عـام       المرتبة حسب الانبعاثات الإجمالية لثاني    البلدان  الواردة أعلى الشكل    تبين الصورة   
 ـ التقديرات الإقليمية لمنظمة الصحة العالميـة  المرتبة حسب البلدان  الواردة أسفل الشكل فتبين    الصورة   وأما دلات لمع

  ٥٠ .٢٠٠٠ نتيجة تغير المناخ في عام وفاة الأفراد
  
  

 map projections by Patz et al., 2007٥١: المصدر
  
  
  
  مشتركة بيننا جميعاً الأمن الصحي مسؤولية -٩
  

ولكن العـالم الـذي      والسلع والخدمات،    الأفرادجاءت العولمة بعدة فوائد منها فعالية النقل والتجارة وسرعة تدفق           
عـد  لأجل ذلك تُ  و.  بعض المخاطر الصحية من مكان إلى آخر       يد ترابطاً أكثر فأكثر، يمكن فيه أن تنتشر بسرعة        يتزا

  .وتعزيزها الآن، وأكثر من ذي قبل، مصلحة عمومية وعالميةحماية صحة الجميع 
  

 ـ  ومنذ عهد بعيد ترجع    .تغير المناخ يصعب حماية أمن الصحة العمومية العالمي        ية لأمـن الـصحة      المشاكل الأساس
 الأمراض ومكافحتهـا علـى الـصعيد        وفي ترصد  الاستثمار في خدمات الصحة العمومية       النقص في العمومية إلى   

 ، بعداً جديـداً   المشكلة  ويضيف تغير المناخ إلى هذه     ٥٢.المحدقة بالصحة العالمي، والإخفاق في إدارة المخاطر البيئية       
  وتسارع وبئةالأ والفيضانات و  الحر مثل موجات    ،ئة على الصعيد العالمي    حدة مخاطر الصدمات المفاج    تفاقمألا وهو   

 ـ ويمكن أن ت .  المياه العذبة  الإجهاد المتصل بإتاحة   مثل   ،الإجهاد الطويل الأجل    .اًتعدى تأثيرات هذه التغييـرات جميع
  .الأماكن التي ظهرت فيها في البداية

  
 شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين       لقد .ع أنحاء العالم  الأمراض المعدية يمكن الآن أن تنتشر بسرعة في جمي        

الحساسة للمناخ   العديد من العداوى     كما شهدت استجداد   ٥٣. الأمراض المعدية الجديدة   لظهورمعدلاً لم يسبق له مثيل      
للاتينيـة   في أفريقيا وحمى الضنك في أمريكـا ا        وادي الصدع  وحمى   الكوليرا مثل   وانتشارها على الصعيد الإقليمي،   

 ذلك فاشية الكـوليرا التـي       ومن أمثلة .  ويمكن أن تتسبب هذه الفاشيات في خسائر اقتصادية فادحة         ٥٤.وجنوب آسيا 
فاشية الطاعون التي أصابت الهند     و،   مليون دولار أمريكي   ٧٧٠نحو  أدت إلى تكبد    و ١٩٩١حدثت في بيرو في عام      

وكذلك العولمـة    المناخ   تقلبيةحترار وزيادة    الا كما أن  ٥٥.ي مليار دولار أمريك   ١,٧إلى تكبد   وأدت   ١٩٩٤في عام   
ويمكن لأنماط الطقس غير المألوفـة      .  سرعة تغير الأمراض من حيث توزيعها وتنقلها عبر الحدود الدولية          أمور تزيد 

الرئوي الذي ظهر في جنـوب غـرب الولايـات           فيروس هانتا    مرضأن تسهم أيضاً في ظهور أمراض جديدة مثل         
زيـادة فـي التـأثيرات       أسرعلاسيما في المناطق التي شهدت      ووعدوى فيروس نيباه الذي ظهر في آسيا،        ة،  المتحد

  ٥٣.البشرية على البيئة
  

 هطـول  شـهد    .المنافسة على الموارد الطبيعية الشحيحة واتساع الغبن يمكن أن يشعلا فتيل التـوترات الإقليميـة              
 التصحر الناجم عن    وأدى.  الماضية سنة الثلث خلال الثمانين     بمقدار الأمطار في شمال دارفور في السودان انخفاضاً      

. الرزق التقليدية المعتمدة على الزراعة والرعـي  إجهاد سبل الأخرى إلى زيادةذلك بالإضافة إلى الضغوطات البيئية    
 تشردأدى إلى    كما    نسمة، ٥٠٠ ٠٠٠و ٢٠٠ ٠٠٠ بحياة ما بين     ،٢٠٠٨، بحلول أوائل عام      في المنطقة  القتالوأودى  

وأدى النـزاع   .  مليون نسمة، يعيش الكثير منهم في مخيمات للاجئين في ظروف صحية مترديـة             ٢,٥ما يزيد على    
ومن . تشادأحد البلدان المجاورة، أي     أيضاً إلى نشر قوات عسكرية تنتمي إلى بلدان أفريقية أخرى، وامتد النزاع إلى              
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 المحاصـيل   في تقليـل غلـة    ،  تقلبيته سقوط المطر وزيادة     انحسارلاسيما  و،   المستمر  تغير المناخ  يتسببالمتوقع أن   
  ٣٣.تأثراً المناطق أشد في ٪٧٠الرئيسية بنسبة 

  
المخاطر المحدقة بأمن الإنسان نتيجة تغير المناخ والاعتماد على الوقود الأحفوري أصبحت من الأمور المسلم بها                

تغيـر  ستراليا والصين وإيطاليا، يضعون     أك سكان    في ذل  بمنسكان،   أن العديد من ال     تبين من المسوح المجراة    .الآن
وشدد القادة العسكريون والباحثون على أن تغير المناخ        . بأمنهم ورفاهيتهم المناخ في أعلى قائمة التهديدات التي تحدق        

الاعتماد علـى الـنفط      أمور ترتبط ببعضها ارتباطاً وثيقاً، وعلى أنها، في ظل         والاعتماد على الطاقة     القوميالأمن  و
 ويتجلى هذا الاهتمام الآن في      ٥٧،٥٦.خارجية التعرض لهجمات معادية والمشاركة في نزاعات        احتمال تزيد ،الأجنبي

 في مجلس الأمن التابع للأمم المتحـدة،        ٢٠٠٧أعلى المستويات؛ وقد نوقش موضوع تغير المناخ لأول مرة في عام            
  .ة العامة للأمم المتحدةوكذلك في الدورة الاستثنائية للجمعي

  
  ]صورة[
  
 بسرعة في أي بقعة من بقاع العالم يمكن الآن أن تنتشرالأمراض المعدية .  من الأمطار الغزيرةالاحتماء: بنغلاديش[ 
   ]. حماية صحة الجميعنداء من أجل -
  

  هاالإجراءات التي يلزم اتخاذ
  

  مناخ الصميم برنامج العمل الخاص بتغير إدراج الصحة في -١٠
  

 المناخ سيؤثر   فتغير. بصفته قضية من قضايا البيئة أو التنمية فحسب       ما عاد بالإمكان اليوم النظر إلى تغير المناخ         
ويمكن أن يفضي تعزيز فهم آثـار تغيـر         . آثاره في المستقبل المنظور   م، وستزداد   هفي صحة جميع السكان ورفاه    

الجمـاهير فـي هـذا       مشاركة   وتفعيل إلى تحسين السياسات     ،لةوالاختيارات الإنمائية ذات الص   المناخ في الصحة،    
  .المضمار

  
ن البيئـة  لأ متزايد  إدراك وهناك   . القرارات الخاصة بالبيئة والتنمية    رالاحتياجات الصحية للبشر يجب أن تكون محو      

المجتمعات البشرية؛ وأن   التي توفرها لدعم    " السلع والخدمات " لا لذاتها وإنما لأجل      ،أن تحظى بالتقدير  ينبغي  الطبيعية  
 ومن الضروري أن يطبـق هـذا   ٥٨.التنمية الاقتصادية ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لتحسين حياة البشر 

وينبغي أن يكون الهدف النهائي لإجراءات التخفيف والتكيف والقـرارات الإنمائيـة ذات             .  على تغير المناخ   المنطق
  .رفاههمن  حماية البشر وتحسيا هوه بالصلة

  
 المدى الـذي تتحـول      إن .هذا التقرير يوثق مجموعة من المخاطر التي تتهدد صحة الإنسان من جراء تغير المناخ             

لحد ل على الجهود التي نبذلها لحماية الصحة من خلال التكيف و           سيعتمد  متزايدة مرضيةعنده هذه المخاطر إلى أعباء      
  .اللاحقة بمناخ كوكب الأرضمن التأثيرات 

  
 .لنمو الاقتصادي في أفقر البلدان ضروري للحد من سرعة التأثر، ولكن تدابير الصحة العمومية ضـرورية أيـضاً        ا

تجنح إلى توفير صحة أفضل      من التنمية الاقتصادية     أعلى تدل على أن البلدان التي تتمتع بمستوى         وفيرةهناك بينات   
 تواصل النمـو الاقتـصادي      فإنلذلك  و .الحساسة للمناخ   للعديد من الأمراض   التعرض، بما في ذلك الحد من       لسكانها

 في حد طويينولكن النمو الاقتصادي .  لحماية الصحة من تغير المناخلأفقر المجموعات السكانية يكتسي أهمية حيوية
لـصحة   أن يزيد المخاطر البيئية التي تحدق با       التنموي المتبع،  تبعاً للمسار     و يمكن،  ٥٩المناخ على مخاطر تغير  ذاته  

 لاسيماو ،اهتمام أكبر للتخطيط في مجال الصحة العمومية      بد من إيلاء    ولا. للمخاطرويعرض فئات كبيرة من السكان      
، وهو ما يمثل بدوره مساهمة في التنميـة الاقتـصادية           للمخاطر  صحة أكثر الفئات السكانية تعرضاً      حماية من أجل 
  ٦٠.المستدامة
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نهج أساسي ووقائي للصحة العمومية، وليست غاية في حد ذاتها ولا مطلبـاً    الحماية من تغير المناخ هي جزء من        
 من الضروري اتخاذ إجراءات قوية بشأن التكيف والتخفيف لحماية الـصحة مـن تغيـر                .يزاحم غيره من المطالب   

كافحـة   تدخلات في مجال الصحة العمومية أثبتت جدواها، ابتـداء مـن م            يشكل الإجراءات    أهم والعديد من . المناخ
 الطاقـة   وصولاً إلى تقليل الاعتماد على مـصادر       والإصحاح   مروراً بتوفير المياه النقية   الأمراض المحمولة بالنواقل    

سـرعة   الحد من     وعلى  يساعد على تحسين الصحة الآن     وعلى الجميع أن  . التي تُلوث البيئة وتُلحق الضرر بالصحة     
  . المناخ في المستقبلالتأثر بتغير

  
 .رامية إلى تعزيز الصحة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة يرجح أن تحظى بالدعم على نطـاق واسـع                 التدابير ال 

طاقـة   إلى استعمال مصادر     التحول مثل   ، من انبعاثات غازات الدفيئة    التي من شأنها أن تحد    يمكن للعديد من التدابير     
من خلال الحد من تلوث الهواء      وذلك   والأفراد،    المحلية  المجتمعات  صحة هامة على " بفوائد مشتركة " أن تعود    أنظف،
وأن تلهب حماس الناس مـن      ويمكن لهذه الفوائد المحلية والمباشرة أن تعوض جزءاً كبيراً من تكاليف التخفيف             . مثلاً

  .أجل العمل في هذا الصدد
  
  ]الصورة [ 
  
البحـر  مـستوى سـطح     ارتفـاع   . المنـاخ الوجه الإنساني لتغير    : شيفماريف، ألاسكا، الولايات المتحدة الأمريكية    [ 

  ]. أرجاء العالمجميع فهي تؤثر على حياة السكان وعافيتهم في ،والعواصف وتآكل السواحل ليست مشكلة بيئية فحسب
  

  تعزيز نظم الصحة العمومية  -١١
  
  الحـساسة  الأخطـار ثروة من الخبرات بخصوص حماية السكان مـن         يمتلك   مجتمع الصحة العمومية العالمي      إن

.  إجراءات واضـحة بالفعـل     للتصدي لمخاطر تغير المناخ الإضافية    الكثير من الإجراءات الوقائية اللازمة      و. للمناخ
وسيكون توسيع نطاق التغطية بالتدخلات الصحية الفعالة ضرورياً للجهود العالمية الرامية إلى التكيف مـع تغيـر                 

  .المناخ
  

 أوجه النقص التي    إن .ذه الضرورة يجعلها تغير المناخ أكثر إلحاحاً      تعزيز نظم الصحة العمومية ضروري بالفعل؛ وه      
 إلى ترك الكثير مـن سـكان العـالم معرضـين             تؤدي تشوب تقديم خدمات الصحة العمومية الأساسية في يومنا هذا        

لمستقبل لوثمة حاجة إلى استثمارات إضافية لتعزيز الوظائف الأساسية والتخطيط          . لمخاطر صحية يسببها تغير المناخ    
  . التصدي للتحديات الجديدة التي يطرحها تغير المناخبغية

  
 تحمل الـصدمات    إن .تعزيز القدرة على معالجة طوارئ الصحة العمومية ينقذ الأرواح ويحمي المجتمعات المحلية           

. لبلدان تقدماً  قدرات النظم الصحية فوق طاقتها حتى في أكثر ا         والأوبئة، يمكن أن يحمل   الشديدة، كالكوارث الطبيعية    
وعلى العكس من ذلك فقد انخفض عـدد        . المنكوبين بها وارتفع في العقود الأخيرة عدد الكوارث المبلغ عنها وأعداد          

لتعزيز أنشطة الحد ويمكن . لأن المجتمعات والأفراد أصبحوا أكثر قدرة على حماية أنفسهموذلك الذين يلاقون حتفهم، 
ساعد على ضمان حماية السكان بشكل      يكر والعمل الصحي في حالات الطوارئ أن         والإنذار المب  من مخاطر الكوارث  

 بسرعة أكبر عقـب     التعافي على    المحلية عين المجتمعات ي وأن   الشديدة المتزايدة للأحوال الجوية     الأخطارأفضل من   
  ٦١.أي كارثةوقوع 

  
طلاقاً من المستوى المحلي إلى المستوى      تعزيز ترصد الأمراض المعدية ومكافحتها يمكن أن يوفر الحماية للصحة ان          

 أكثر أهمية في ظل ظروف التغير البيئي السريع وتنقل الناس           يصبح ترصد الأمراض ومكافحتها بفعالية      إن .العالمي
 ووفقاً للـوائح الـصحية      ،وتعد المسارعة والتدقيق في الإخطار بالأمراض     . وىاوحركة نواقل المرض وسراية العد    

ج من قبيل المكافحة المتكاملـة      ووتستفيد نه .  الجوهري الذي يستند إليه تخطيط مكافحة الأمراض        الأساس ٦٢الدولية،
 ـدارة البيئ الإ و مبيدات الحشرات  من تدخلات مجربة، مثل الناموسيات ورش        أفضل استفادة للنواقل    فـي مكافحـة   ة  ي

ي يمكن أن تنتشر بهذا الـشكل أو ذاك         التوالملاريا وحمى الضنك وغيرهما من الأمراض المدارية المحمولة بالنواقل          
ويكفل تحسين سبل الحصول على الرعاية الصحية الأولية معالجة المرضى بـشكل أسـرع               ٦٣.بواسطة تغير المناخ  

  .وتخفيف معاناتهم واحتواء مخاطر انتشار الأمراض
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   كقدوة تحتذىقطاع الصحة: الإجراءات اللازمة لتحسين صحتنا وحماية مناخنا
  
 أن  يـرجح  السبل التي    عليكم ببحث .  والتخطيط لمواجهتها  تحديات الصحية الناشئة عن تغير المناخ     تقييم ال   •

التعديلات التي قد   وتحديد  يعرض بموجبها تغير المناخ السكان الذين تتحملون مسؤوليتهم لمخاطر صحية،           
  .مية لسراية المرضإدخالها في عملكم، كالاستجابة للتغيرات الطارئة على الأنماط الموس إلى تحتاجون

 تمثيل الصحة   عليكم بضمان . وسياسات التنمية بالنسبة إلى الصحة     المناخ    تغير تقديم إرشادات بشأن آثار     •
وطنية للتكيف مع تغير المناخ وتخفيف وطأته، وإسداء المـشورة بـشأن الآثـار الـصحية                الخطط  الفي  

  . بإنتاج الطاقة والنقل وموارد المياهما يتعلقالإيجابية والسلبية للقرارات الأساسية، من قبيل 

يمكـن أن تـؤدي     .  وأسلوب حياتكم على البيئـة     عملكم الحد من تأثير مؤسساتكم وممارسات       علىالعمل    •
الممارسات الجيدة في إدارة استخدام الطاقة والنقل وعمليات الشراء إلى تقليل التكاليف المتكبدة وتحـسين               

  .إيتاء الخدمات الصحية
  

إن التـصدي لعوامـل      .محددات البيئية والاجتماعية للصحة أمر حاسم لحماية السكان من تغير المنـاخ           تحسين ال 
.  فـي الوقـت ذاتـه       دعم التنمية المستدامة   إلى جانب  بشكل كبير،    يمكن أن يحسن الصحة   الاختطار البيئية المعروفة    

أفقـر    في المي، بل دون حدوث ثلثه    حدوث نحو ربع عبء المرض الع     ويمكن أن يحول تحسين الظروف البيئية دون        
 إلى الحد فوراً من الإصابة      وتطهير المنازل  خدمات المياه والإصحاح     تعزيزويؤدي مثلاً   ). ٥انظر الشكل    (٦٤البلدان

والفوائـد  . وزيادة تقلبها  إمدادات المياه    المترتبة في الصحة نتيجة انخفاض     من الآثار     ذاته بالإسهال، ويقلل في الوقت   
 وتصبح هذه التدابير الصحية الوقائية اسـتثماراً        ٦٤،تكاليفهامن هذه التدخلات هي أكبر فعلاً بعدة مرات من          المجنية  

 المرأة وتمكينها في    تعليم، ولاسيما   الرعاية الاجتماعية عد تحسين   وي. أكثر حكمة بفعل التهديد الذي يشكله تغير المناخ       
 المحلـي فـي    المجتمع   لزيادة مرونة  وهو ضروري أيضاً     . الصحة البلدان النامية، شرطاً أساسياً من شروط تحسين      

  .مواجهة تغير المناخ
  
  ] الصورة [
  
 ترصد الأمراض المعدية ومكافحتها، أمـر       تسريعتعزيز التدخلات المتعلقة بالصحة العمومية، من قبيل        : إندونيسيا[ 

   ].ضروري لمواجهة تحديات تغير المناخ
  

إن صحة أفقـر الـسكان       .زيز المساواة في الحصول على خدمات الصحة العمومية        تع تستدعيمخاطر تغير المناخ    
ومن الضروري التركيز بشكل أكبـر      .  بالأمراض الحساسة للمناخ وبتغير المناخ      بوجه خاص  وأشدهم حرماناً مهددة    

 في توسـيع    هذه المخاطر الناشئة   من أجل ضمان عدم استمرار       السريعة التأثر بوجه خاص   على حماية صحة الفئات     
  .ومن هم أكثر حرماناً بين من هم أوفر حظاً  الصحيةفي الحصائلفجوات ال
  

 مـن   ثبتت جدواها فـي الحـد      النسبة المقدرة لإجمالي عبء المرض الذي يمكن توقيه بتنفيذ تدخلات            -٥الشكل  
  .المخاطر الصحية البيئية

  
  حبتوفير بيئات أصالنسبة المئوية لعبء المرض الذي يمكن تلافيه 

  
١٥ - ١٠٪  
٢٠ - ١٥٪  
٢٥ - ٢٠٪  
٣٠ - ٢٥٪  
٤٠ - ٣٠٪ 

 
  ٦٥ منظمة الصحة العالمية٦٤،Pruss-Üstün & Corvalán, 2006 بيانات مستمدة من أساسعلى أعد : المصدر
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  :شكر وتقدير
  

ونـدى  م، وروبرتو برتوليني، وماريا نيـرا، وإيميلـي فيريـرا،        ا ليندر -ديارميد كامبيل   : المدخلات التقنية والإنتاج  
   .)منظمة الصحة العالمية(عسيران، وكولين مازيرز 

  
   .اتز، وهولي غيبز، وأرون رويتشب سابير، وجوناثان - هيلز، وديباراتي غوها سايمون: المساهمة بالبيانات
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